الوخي و الغقل: في: الإسبلام 
الدكتور أبو عمران الشيخ" 


بترزت: صلة' الوحي بالعقل في الإسلام منذ القرن الحجري الأول 
والقرن: السابع الميلادي» وخاضة في بداية المدرسة الاعترالية. ثم “اتضحت 
هذه الصلة من ,حلال المناظرات الي انتشرت فيما بعد حين التقى الإسلام 
بنظريات حديثة. وفي الواقع إن هذه المسألة كانت ها أهمية دينية وأخلاقية 
عظيمة اين , الاعتزال حيث تميزت بها هذه المدرسة الفكرية .عن المدارس 
الإإسلامية المعاصرة له واللاحقة كها. 

أجمع كبار المعتزلة على وحدة الوحي والعقل. فيرى أبو علي الحبائئي 
وهو رئيس الاعتزال في القرن الثالث الحجري (القرن 9 بعد الميلاد) أن كل معرفة 


+ رئيس المجلس الإسلامي الأعلى. 
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هي عقلية وسمعية في آن واحد” ويؤكد عبد الحبار (المتوفي سنة 415 ه/1025) 
هذا الرأي”ويضيف أحد تلامذته أن الأفعال الى خرمها الوحي هي بالذات 
الى يرفضها ا ربك کو کا مجنو کن املك ربا 
عن الشریع ای ال الرفت؟ إن ال ی ل نک ن اق دا 
والشيء الذي يغلمه الله النًا للعقل لا کن و جودي مثل” وجود النائرة 
المربعة أوعقوبة الأطفال في E‏ 

تؤدي هذه النظرية إلى طرح عدد من التساؤلات: هل التؤفيق بين الوحي 
والعقل يناسب الإسلام؟ وإذا حصل هذا التوفيق الأساسي لاذا الوحي؟ 
ألا يكفي العقل وحده؟ وى حالة الخلاف بينهما ما هو الذي يِب أن تكون” له 
الألعبققة؟؛ ستخاؤل ن انا الباعاث أنه ندز مناه لالظ ار تر دفول 
الي توصل إليها المعترلة وميزات آرائهم عن آراء حصومهم. 


1. اعتماد المعتزلة على العقل. 

يعتمد المعتزلة على العقل انطلاقامن القرآن والسنة النبوية. فيستشهد المرتضى 
(436ه/ 1045م) بالآية الكرعة: (ويجعل الرجْس عَلَى الذين لا يَعْقلُونَ”» 
كما يذكر جى بن الحسين (910/298) الآية: إن في السَسَمَّاوَاتِ وَالأرْض 
بات لِلْمُؤْمِنينَ. .ويروي الماوردي (450ت/ 1058م حدينا شريفا يشير 
إلى مكانة العقل في اسلوك الإنسان-+."لكل عمل دعامة» ودعامة عمل 
اموت ققله#. 


1. علي حشيم» الخبائيان» طرابلس (ليبيا)» 7 ص282. = 2. عبد الجبار» شرح الأصول 
اميقم مک وهبة» القاهرة 5 طن 142. - . 3.. ابن متويه» المحيط بالتكليف» ازغ الأول» 
القاهرة بدون تاريخ ص 235. - 4. ألبير نادر» فلسفة المعتزلة» في جزئين الإسكندرية» 1951-1950 
ج!. ص:65. - 5. سورة يونس» الآية 100. - 6. سورة. الحاثية» الآية 3.- 7 الماوردي؛ أدب الدنيا والدين» 
مكتبة الحلبي القاهرة 1965 ص3. 
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إن العقل :هو أساس جنيع المعارف والأفعال» جعله: الله. أساس الحياة 
الاجسباعيقر واللدينيةه رو يالمقنا_حعليازال. ورلن »عر ماليا الال هي 
الذي يسود وجودنا ويفسر تضامننا مع ب 5 رغم احنلاف الحاجات 
والمصالح. والمقال هة .من الله لللاتسان», عمتا يقتضي مجرفة: الل وهي 
تيسر ,لتنا الشعور بخدود حريتيا وتبين لتا الوانحباات.. غير أك معرفة .الله 
ل تکس إلا بالمقل ٠‏ 

العقل شيء مشترك بين جميع الناس الذين يتمتعون بقدراتم الفكرية. 
ولكن لبعضهم قدرة أكثر من بعضهم”. المعرفة العقلية واجبة على كل 
إنسان لأنماا تتضمن المسؤولية» واستعمال العقل يساعد على تجنب الخطاً 
الیش“ وذلك لأنه .لاء يصدرر عن سلطة ظالمة أو 'عابثة». زالله: ذاثه 
لا يعور قيمة العمل بجنا بالات رة فإنه لا يأمر الإنسان بفعل معين 
ثم يعاقبه لتنفيذه ذلك الأمر. ويحصر أبو علي الحبائي وظيفة العقل العملية 
في العلم الذي يبعد عن النشر ويحض على اللخير: 

اما أفعال لاان فهي اتقييي إلى ثلاثة ا الاك Hil‏ 
والأفعال الشرعية والأفعال الي كن أن تساهم في أحكام أفعال أحرى 
النوع الأول يعبر عن حرية ,الاحتيار والتأمل فيعلم الفاعل مثلا أن من واحبه 
أن يرد الأمانة إلى صاحبهاء كما يعلم أنه يتعيّن عليه أن يعترف بان لجميل 
لمن أحسن إليه ويستطيع كل إنسان أن يقوم بمذه الأفعال. فهي تقرب 
الإنسان من الله ويشترط فيها معرفة الله أولا. وذلك بفضل التأمل والاستدلال 
العقلي. ونذكر من هذه الصلاة والصيام”. والعقل عند المعتزلة نوعان: 
العقل الفطري الذي يظهر في البديهيات الأولى مث ل أن "الشيء موجود أو معدوم" 


1. عبد الخبار» تنزيه القرآن عن المطاعن» بيروت» بدون تاريخ» ٠/111‏ 2 التؤحيدي)» الإمتاع 
والمؤانسة» بيروت» بدون تاريخ» ج2: ص9 - 3. عبد اتخبان» شر ح» ص. 88. - 4. رسائل العدل 
والتوحيدء ج.2: ص: :178-177‏ 5. عبد الحباز». شر ح» صض. 68: _ 6. أبو الحسن البصري» المعتمد؛ 
المعهد الفرنسي» دمشق 1964» ج1» ص. 364-363. - 7. عبد الحبار» شرخ» ص 70 و 327. 
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و توحيد «المتناقضين مستحيل" و "والواحد من الائنين"» والعقل - يميق 

ينطلق من البديهيات ويتطور ويتحسن بالعمل والتجربة اللستمرة . وعلى 

هذا الأسناس بير المعتزلة بين نوعين من الأفعال العادية زهى الأفعال الى 

تضدر عن العقل الفطري والأفعال الى تستند على التأمل والاجتهاد”. 
ويد النظام 231 / 848م أن العثل هر الذي يو جه الفعل رون شا 

ويتجلى دوره -خاصة في حرية الاختيار الى يشترط فيها دافعان متعارضان» 

واحد يحض على الفعل وآحر . فيسمح العقل تيار اند انالف 

وق القرآن الكرتم أكثر من آية تدل على ذلك منها: 

لوَهَديْنَاهُ النَجدَيْنِ”6 وقد بين السجستاني _أستاذ التوحيدي_ معن النجدين 

ئ 6 
وهو طريق الخير وطرريق الشر . 


2. صلة الوحي بالعقل. 

أك المعرالة اة لوخ بالعقل مبا“نضأة“للدرسة كما أثرنا "إل ذلك 
سابقاء إلا أنه وقع شيء من التطور في نظريتهم إلى طبيعة هذه الصلة. بدأ تركيزهم 
أولا على ربط الدين بالعقلمن أجل فهم: القرآن. إذن «العقل هو الوسيلة 
لإدراك معئ النص» ثم اجحهت عنايتهم في مرحلة ثانية إلى التوفيق بين الوحي 
والعقال»؛ قبينوا أنهما 'متكاملان' ومزتبطان على الرغتم'من. أن" كل واخند 
منهما متميز ومستقل عن الآحر. واي النهناية جعلوا الأسبقية للعقل. 

لكن هل يكفي العقل البشري لتوجيه سلوكنا توجيها حسنا:دون الوحي؟ 
كان هذا هو رأي جل المعتزلة لأنّهم اعتمدوا على العقل بالدرجة الأولى 


1. الماوردي»: أدب الدنيا والدين» ص .5.- 2 الشهرستاني» فاية الأقدام في علم :الكلام. مكتبة التبي» 
بغداد» بدون تاريخ» ص 371, - 3. الشهرستان» الملل والنحل» تحقيق الكيلان» القاهرة 1961, 
جا ص158. 4. أبوارريدة» النظام». مطبعة بحنة التأليف» القاهرة» 1946ص 172. - 5. سورة البلد» 
الآية 0. 6. التو حيدي» الإمتاع والمؤانسة» ج2 ص.19. 
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وبدولاظليه زقسائحة الأفعا | الانسائية! ن شير ا إل أن الله أوة ]لقعا اة 
لحسنها وى .عن الأفعال القبيحة لقبجها ولم .يكن الأمر هكذا بمحض 
إ زادنا نالك" وقالوادإتنا_الاميقيرفي الأمساب. الإطية فيد ماو تقوو فل تما 
فلا نحسب لما حسابا”. روفي الواقع إن الناس تأملوا. وفكروا قبل نزول 
الوخى. فيمكن إذن أن غير بين انلف والقر وشار اتح هيا عن رة 
كك بفضل عقلتاء وندرك أن علينا واحبات فنؤديهاء كما أله يتحتم 
كلينا أن اک ار والظلم والكذب,. 


ولا يقوم حسن الفعل على إرادة الله وحدها كما تزعم الجبرية» 
ولو صحت نظريتهم لترتبت عنها نتائج غريبة : إذا أمرنا مثلا بالكذب 
أو الظلم. كان فعلنا حسناء وإذا مانا عن الصدق والعدل كان فعلنا قبيحا. 
فيكون الفعل الواحد حسنا وقبيحا في آل وااحدء لأنه. يجوز في: الجالة 
الأولى ويحرم في الحالة الثانيق”. ومن جهة أخرى كيف يعقل أن يضفي 
النص القرآن قيمة أحلاقية على فعل هو حال منها؟ وهذاء أمر مستحيل 
لأنّه ليس هناك .فرق أساسئ. بين _الأفعال العقلية ,والأفعال رالشرغية من 
الان احا ْ 

غير أنه لا يجوز أن نخلط بين القانون الطبيعي والقانون الإلحي. وقد لاحظنا 
فيما سبق أن كل إنسان مسؤول عن أفعاله.وإن كان لا يؤمن.بالوجي. 
يمن امسلاو خان .الملابهدةا والملهيين ورن فخ اكير الشركة ةنا 
أحد أن هذا ليس في مقدورهم حقا فهو بعيد عن الصواب كل البعد. 
وهل يمكن أن يقال أيضا إِنّهم لا بميزون بين الأبيض والأسود؟ هذا رأي 
غير معقول'. والواقع أن الر#مانيين لابو مون تالو ورغ ذلك الاحظ 
آل سار قهم جسن ٠‏ 


1. التهاناوي» كشاكت مصطلحات الفنون» طبعة: القاهرة» ج2٠‏ 1969» صض150-149 - 2. عبد الجبار» 
شر ح» صن 313. - 3. أبو ریدة» النظام) ض16 1 4 عبن اليا شرح» ص 1-1 - 5. عبد الجباز» 


المغن»: ج6» القاهرة» 1962» ص 24 و123. - 6. عبد ال حبار المخي» جي 22 القاهرة» بدون تاريخ. 
ص. 232 7. عبد الجبار» شر ح» ص 72و479. = 8. عبد الحبار» المغي» ج ٠5‏ القاهرة» 1965 ص 97. 
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إل الل مالةز ياوه تة أب جضن الأقفا_ناسية إن قببحة 
كما :أله يدرك .بعض الواحبات. فيعرف مثلا من الأفعال اللحسنة االفعل 
الصالح ويعترف بالجميل ورد الأمانة لصاحبها ومن الأفعال القبيجة یعرف 
الظلم. والنكران والكذب پاروان مرت ويشرراع. افيا أن و الملاد ليت 
تور ج بولساو اك چ مذ رمع . ولذا لا يرضى بالعقوبة الي لا يستحقها 
الكل ا البريء في مكان إنسان ظالمء > لأن 
كل عاقل يرفض المسؤولية التماعية”. ' وهذه إشتارة إلى مؤققي ارا 
الأزارقة وكان المعتزلة ب فيرى أبو هاشم الحبائي أن الفعل 
ف يي 38 بادا كما يجب أن يتجنب الفعل القبيح لذاته. 
والظلم مذموم ولو كان ادرا عن الله ف و هنا ال ایا مدق 
الجبرية بوضوح 4 وركذا با أن الفعل البشزي يكتسي قيملة أعخلاقية 


لذاته وهذا ما ايقره العقل. 


3. الوحي يدعم العقل. 

إذا كان العقل هو الأساس في حياة الإنسان» ما هي وظيفة الوحي؟ 
هل نحن في حاحة إليه وإلى أي حد؟ يرى المعتزلة أن السلوك العقلي يتميز 
عن الوحي فأثارت نظريتهم اعتراضات كثيرة من المعارضين سنقف عندها 
فيما بعد ويتعيّن علينا هنا أن نبين آراء المعتزلة كما عبرت غنها كتبهم: 

إل التطالواالأبزية مروت وذللفا القجيق اجان إنه“تلق, أولا 
ما جاء به العقل إذ كل إنسان يعزف بطبيعته ما يجت أن يفعله وما يجب 
مد aT‏ 
ميس حصي ا 


1 عبد ال جبار» الغي» ج 1 القاهرة» 1965 ص.384: - 2. عبد الخبار» شر ح» ص 21 - 3, .عبد التبار» 


المغوي» ج.15 ص.66. - 4. عبد الجباز» المغي ج6 1> ص. 128. = 5. عبد الجبار» شرا ح» ص 564.- 
6. عبد الجبار» ج 5 ص 46-45 و110. 
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ولْرق-السجللهاك)! رونهق من التعوبلنة :الأعدؤاليقة أن الوة مايأ الي ؤ كد 
الغقليات وتارة ليدعم الأفعال ال يأذن ما العقل اللمصلخة العامة والمقصود 
من الأفعال كلها سعادة الإنسان. والنض يكؤن إا ظاهرًا وَإِمّا باطناء 
فعلى العقل أن يؤول النض الباطن» وبين القرآن ما هو واحب وما هو محظورء 
ناک اتف وا ع و ا ب اک 
لاله :شلك الوس ي ان أله الفيلسوقا يغد من الدير يوه ي اي 

1 يه ر 

ما أنزل عليه ١‏ 

وإذا وقع حلاف ف الظاهر بين النص والعقل يرى المعترلة أن التوفيق 
يحصل بالتأويل العقلي» لأنه يجب علينا أن نفهم القرآن على ضوء العقل. 

: : 0 e 0 ١ 

وهذا المنهج سليم لأن الوحي يدعم العقل” كما أشرنا إلى ذلك سابقا. 
مثلا إذا جاء في الآية أن الله "قريب" من عباده لا يمككن أن نفهم من "القرب" 
الوجود في مكان لن هذا "جسيم" والله سبحانه إلا يوجد ني مكان معين. 
وإِنّما اللقصود من كلمة "قريب" هو أن الله عليم بأقوالنا وأتعالنا” ارين غناية 
الأمر :تكون الصدارة اللعقل ولا يمكن أن نحد ف القرآن نضا يعارض العقل» 
أو بعبارة أحرئ» إذا وقع الخلاف فلا بد من إعطاء الأولوية للعقل. 
4. اعتراضات الخصوم. 

عارض آراء المعتزلة مجموعتان .من الخصوم وهما أهل إالسنة والأشاعرة 
من ناحية والملاجدة والفلاسفة العقليون؛ من ناحية أحرى. إن الإنسان في رأي 
المجموعة ,الأولى “لا يستطيع أن يتحرر :من الإرادة :الإلهية» فالله هو الذي يريد 
أفعال الإنسان أو .الا يريدهاء «فتكون هذه الأفعال محمودة إذا امتثلت للإرادة 
الإلهية ومذمومة:إذا تحالفتها. ولذا رفض أهل السنة نظرية المعتزلة وحرج 
عليهم الأشعري (330 ه / 941م) فأسّس مدرسة جديدة. 


1. التوحيتي» الإمتاع والمؤانسة» ج2 ص 14:12. - .2: التوجيدي» الامتناع والمؤانسة» ج2 
صن 109: - 3. ابن متويه» المحيط بالتكليف» .ج1ء ص 25..- 4. عبد الحبار»- تنريه .القرآن 
عن المطاعن» ص 42-41. 
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إن الأشعري وتلامذته لا ينفؤن مكائة العقلء اغيز أنه .لا يجمعلون 
3 1 

منه دعامة للواحبات الأحلاقية : يعترض البقلا (403ه/1013م) على المعتزلة 
أن العقل لاد تمكنه أن يوه الأفعال: البشرية توجيّها حخلقياء: إذ المضدر 
الوحيد هذا التوجيه هو الشريعة الإلطية» ولا دحل فيها للعقل. ولا توجد 
8 وسيلة عقلية تستطيع إحبار الإنسان على فعل مَك أو الامتنا ع اعنه. 
والخدير بالملاحظة أن الكثير من الناس لا بمتثلون للعقل في تصرفاقم. ولو صح 
رأي المعترلة ف أن الله .وهب العقل الكامل لكل “إنسات» لقفلت البو 
و بها ويضيف الشهرستاني (548ه/1153 م أنه ليس هناك حير عقلي 
فاد بد أن تأجل يعون الأعتبان عادات كل الشعرب وتقاليدعل . 

وتعارض الصوفية أيضا رأي المعتزلة وحاصة منهجهم العقلي. وتعتبر 
أن تأويل القرآن.لا يخلو من الخطأ.. ويخصر امحاسبي ‏ (243ه/848م) واجخب 
العقل: قي المساعادة على 'فهنم“النصن-والبرهنة,على: صحته” ويعتقنا أن النهج 
الصوق هو السليم» لا منهج التأويل العقلي» لک الأول يعتمك علق الحس 6 
الشعرائي (973ه/ 1566) من حطر التأؤيل الغقلي للقرآن لأنه قد يفقدنا 
الإمان» فی2 أن عاف (لراغة رسالا ° 
اب منهم بعض الشتخصيات البارزة. ينتقد ابن الراونذي الملحد (298 ه/910م) 
الوحي ويرى أنه لا يفيد ف شيء ويتمسك بالعقل» إذ هو الذي مز بين الخير 
والشر. فالإنسان ليس في حاجة إلى النبوة ولا إلى المعجزات وذلك لأفها تخالف 
القوانين الطبيعية: وقد رد عليه أبو على الجبائى الذي كان من معاصريه» 
1. الشهرستاني» فاية الإقدام» ص 371. - 2. الباقلاني» كتاب التمهيد» دار الفكر» القاهرة) 947ل 
ص 372371, - 3. الشهرستاني» اية الإقدام» ص 223 و370. -4. الشهرستان» فاية الإقدام» ص,373. - 


5. عبد. الحليم حمود» المحاسبي) مج غواتنين باريس» 0 ص.88. - 6. روجير أرنالدير» ابن حزم 
مكتبة فران» باريس 21956 27 
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ثم أبو. الحسين الخياط في .(كتاب الانتصار): ومن نحصوم المعتزلة الطبيب 
الفيلسوف أبو بكر الرازي (313ه/925م) الذي آيْد مواقف ابن الراوندي؛ 
ورفض التوفيق بين الوحي والعقل بل رأى أن الفلسفة ونحدها هي الي تستطيع 
أن تضمن السعادة للإنسان» والتقدم للمجتمع. ولذا هاجم الرسالة النبوية 
وناظر كثيرا. فيها أحد مواطنيه» وهو أبو حاتم الرّازي (330ه/941م المنتمي 
إلى_الشبعة والمعتزلة.. فلي هذا رالأجير في الموضويع كتابب (أعلام النيوة) 
وفند فيه رأى أبى بكر الرّازي. 
5. تطوز الآراء فيما بعد. 

تطورت آراء بعض الخصوم فيما بعد وتقبلوا إلى حد كبير ما رفضه 
المتقدمون. نلاحظ هذا التطور عند الحنابلة أولا بعدما كان الإمامابن حنبل 
(241ه/855م) من أشهز.:المعارضين الا آلخیز ل هاافيبى لابن عقيل 
(513ه/1119م) .ال لحنبلي التأويل بل الفھای/ كما فعل بعده ابن جوزي 
(597ه/1200م). الذي رد على اججحسمة». معتمدا على النص N‏ 
وصرح بن 2 تيمية. (728ه/1328م) بالتوفيق بين العقل و الو خي مؤكدا اهما 
متكاملان EG‏ لقا لا يناقض الدليل الشرعي» وفقا لما أشار. إليه 
ابي عبيلة الحبيار: رمن 0 E‏ الشريعة. ها آي عقلية4. 
وقد رأى تلميذه ابن قيم الجوزية (751ه/1350م) نفس الرأي“ 


أمّا الأشاعرة المتأحرون فإِنّهِم قالوا أيضا بالتوفيق بين الدين والعقل. 
رأى الغزالي (505هم/1111م "أن لا معاندة .بين الشرع المنقول والحق المعقول.: 
فالمعرض عن العقل مكتفيا بنور القرآن مثاله كالمعترض عن الشمس مغمضا 
للأحفان. فلا فرق بينه وبين العميان. فالعقل مع الشرع نور على نور"© 


1. حورج مقدسي» ابن عقيل» المعهد شري دمشق» 1963 ص 509-8. - 2. ابن الجوزي» 

صيد الخاطرء ذار الفكر» دمشق» 1960 ج1» ص 128. - 3. ابن تميمة» التفسير» بؤمباي» 964 
ع لي ابن تيمية» مجموعة الرسائل» ١‏ قاهرة) 41ت 5 ص30-.47. - 5. ابن قيم الجوزية» 
شفاء العليل» ‏ القاهرة» بدون تاريخ» ص 79 و248. - 6. الغراق» الاقتصاد قي الاعتقاد» القاهرة» 
2 ص 3. 
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إن العقل يدعم الإبمان ويوصل إل اليقين”.' ويؤيد. فخ الدين الرّازي 
(606ه/1209م) هذا الرأي ويتوسع فيه» غير أله لا يفضل العقل على الوحي» 
أك الي هر اشامت افر 

واقر ”الفا سفة المستلمون“ سواء كائوا شن ”أشن السقة أو ل “السبعة 
التوفيق بين الونحي والعقل. فيرى "إخحوان الضفاء" أن ضرورة العقل لا يمكن 
الشاك فيهاء لاله الدليل' الذي يستد لبه الله تغالى واللتكم المعتزف به يالمعامللات 
الاحتماعية وتوتحيّد الدين والغقل من دعائم فلسفتهم”. وي ؤكد رأي المعتزلة 
كرتل الجخ نج الكتتزلق؟ رو ماهد ا7و و ملع يسقاوة ل (وف1اس 
فيقول الأول بتكامل العقل والنبوة» ولكته لا يفضل العقل عليها. 
وخصص ابن رشد رسالته المشهورة -(فصل المقال) _ لتقرير ما بين الشريعة 
والتفاكينة لمن الاتصياك ا فيزهسلا, الان مع تد ها راجب رة اة 
یلا لا كلكو جف ترييهاما :يفا لوق1 لا تارطخ اقيقد 

وَعنذ اظهور لحز كة النهضة الإسلامية الخذيئة ‏ نلاحط أنها سكت 
ببغض الآراء من مذهب الاغتزال. وتكفينا هنا وقفة عند رائدي هذه النهضة 
وهمًا جمال الدين الأفغاني ومحمد عبده. قارن الأفغان (توق سنة 1897) 
ھن الاد تو کک 2ا غو ان رارع چ الله لن مایا ولق أو الاو 
تكنسبة بالنظر»' ولكئه فضل الي على الفيلسوف كما فعل المعتزلة قبله. 
فالبّي معصوم والفيلسوف معرض للحطأ. ‏ ولذا يجب الامتثال لأوامر الأول 
ويسمع للثان أو الا حك والإسلام في زَأيه كاد يكوّن من بین الدياتات 
الأحرى الدين الوحيد الذي يعتمد على العقل ويم من يؤمن بدو ذليل؟: 
واقندى محمد عبده بآراء الأفغاني وقال هو الآخر بالتوفيق بين الدين والعقل 


1. الغزالي» إحياء علوم الدين» القاهرة» بدون تاريخ»ج3.ص.410. - 2. فخر الدين الرازي» 
التفسير» القاهرة» بدون تاريخ» ج2٠‏ ص. 178-177. - 3. إخوان. الصفاء» رسائل» القاهرة» 928 
ج4 اءص. 391. = 4. ابن رشد» :فصل المقال» طبعة الجزائر» 1978. - 5. ابن رشد» فصل المقال» 
طبعة الجرائر» ص .64-34 ۱6 الأفغاني» خاطرات» دار حراء» القاهرة» 3 صن.16. - 
7. الأفغاني» الرد ع الدهريين» دار الملال» القاهرة» ص166. 
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مؤكذا أن:العقل:هو أساس الأخلاق كما قال المعترلة من قبل: فيستطيع 
كل إنشان أن يهتدي إلى الأحلاق بقطع النظر عن الونحي. أنه يمز ابين اللخير 
والشر بفضل التأمل وبه يكتشف القواعد الأخلاقية. ولا تقل قيمة هذه 
القوإعبد ف الواقع_عن تخاليم الشريعة ,الاطية". قيقول: محمد عبد في هذا 
المعين: "جاء الشرع مبينا للواقع». فهو ليش محدث الحسن» ونصوصه تؤيذ 
ا والفعل بيعتير حيحينا لذاته_ والله يقرّه لحسنه ولا يصير الفعل القبيح 
جا لكك ال اق 8 . اما النبوة فإِنّها تدعم العقليات وتكمّلهاء والأنبياء 
"يبيّنون ما احتلفت عليه عقوهم وشهوانمم» وتنازعته مصالحهم ولذاتمم» 
فيفصلون في تلك المحاصمات بأمر الله الصادع ويؤدون .ما يبلغون عنه ما تقوم 
به المصالح العامة» ولا تفوت به المنافع E‏ 

وهكذا؛ يبدو لنا تأثير آزاء المعتزلة والعلماء المتأحرين واضحا ف الفكر 
الإإسلامى الحديث بعدما تطورت مواقف أهل السنة نحو الاعتزال. فرأينا 
ما 7 إلبه اجتهاد العلماء الذين أرادوا أن يسايروا العصرء فتجاوزوا 
الخلافات القديمة وراجعوا الكثير منها. واستمر هذا الاحتهاد إلى يومنا 
هذا ,في مختلف الأقطار الإسلامية» بغية الوصول إلى نظريات تناسب العقل 
من,ناحية وتدعم الوحي من ,تابحية أحرى ف وتلا حظ أن القيضية بالأساسية 
التي يحب مناقشتها الآن.هي صلة العلم بالدين» إذ تبلورت اليوم قدرة 
العقل البشري ‏ في الات العلم والتكنولوجيا. وهذا موضوع بحث آخر 
نرجو أن يقوم به غيرنا قي مناشبة من المناسباث. فنكتفي بالإشارة إليه هنا 
ولا خرج عن إطار موضوعنا. 


1. محمد عبده» رسالة التوحيد» فلكنبة القاهرة» 1960, ص. 81-80.--2. محمد عبده» رسالة التوحيد» 
ص8۸ - 3.عثمان أمين» محمد عبد القاهرة 1944 صض:4-199. محمد عبده» رسالة التو حيد» 
ص. 120. 
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